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 ( 4المجلس )
 

 بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  لامُ   ،الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ،  السَّ لاةُ وَالسَّ  كملان تمان الأالأ  وَالصَّ

 .أَجْمَعِيْنَ  آلِهِ وَصَحْبهِِ  عَلَىو،  للعالمين المبعوث رحمة   عَلَى

 أَمَّا بَعْدُ؛ 
َهُ الَلُّ مام الذهبي  للإ؛  (الكبائر )   :نواصل درسنا في شرح كتاب  معاشر الفضلاء،ف ، عَزَ وَجَلَ   رَحِم

ُولَ وقد فرغنا من شرح ما يتعلق بالكبيرة   ك ال  :طلاقال   عَلَى عظم الكبائر  أ و،  داهية الدواهي  ، الْأ شرا

الكبيرة  ،  تَعَالَى و  سُبأحَانَهُ بالله   شرح  في  اليوم  ثَانميةونشرع  الله ضفيتف  ، الأ وفقه  الدين  نور  الابن    ل 

 . والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا

 )المتن(
لامُ ،  مِينَ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَ  لاةُ وَالسَّ د   نَبيِِّنَاوالمرسلين    الأنبياءشرف  أ  عَلَى  وَالصَّ آلِهِ    عَلَىو  مُحَمَّ

ا بَعْدُ ، أَجْمَعِيْنَ  وَصَحْبهِِ   ؛ أَمَّ

 .النَّفس قتل  الثَّانيَِة  الْكَبيِرَة :تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُالحافظ الذهبي  قَالَ ❑

تَعَالَى تُلْ ْْوَمَنْ ﴿:  قَالَ  مِنًاْْْيَق  ِدًاْْمُؤ  ُْْْوغََضِبَْْْفيِهَاْْخَالدًِاْْجَهَنَّمُْْْفَجَزَاؤُهُْْْمُتَعَم  ْْوَلعََنَهُْْْعَلَي هِْْْاللَّّ
عَدَّْ

َ
َّذِينَْ﴿ :  قَالَ تَعَالَىوَ   ،[93:  النساء]  ﴾عَظِيمًاْْعَذَاباًْْلهَُْْْوَأ عُونَْْْلاَْْوَال ِْْْمَعَْْْيدَ  تُلُونَْْْوَلاَْْْخَرَْآ ْْإلِهًَاْْاللَّّ ْيَق 

ُْْحَرَّمَْْالَّتيِْالنَّف سَْ َّاْْاللَّّ نوُنَْْوَلاَْْباِل حقَ ِْْإلِ عَل ْْوَمَنْ ْيزَ  ثاَمًاْْيلَ قَْْذَلكَِْْيَف 
َ
ْلهَُْال عَذَابُْيوَ م٦٨َْْْْأ يضَُاعَف 

ْفيِهِْمُهَانًْ لدُ  ْتاَبَْو٦٩َْْْاْْال قِيَامَةِْوَيَخ  َّاْمَن    :وَقَالَ تَعَالَى  ، [70-68]الفرقان:    ﴾صَالِحاًْْعَمَلاًْْوعََمِلَْْْمَنَْآإلِ

لِْْْمِنْ ﴿ ج 
َ
رَائيِلَْْْبنَيِْْعلَىَْْكَتَب نَاْْذَلكَِْْْأ نَّهُْْْإسِ 

َ
سًاْْْقَتَلَْْْمَنْ ْْأ ْْْبغَِي رِْْْنَف  وْ ْْنَف س 

َ
ْْْفيِْْْفسََادْ ْْأ

َ
نَّمَاْْال أ

َ
ر ضِْفَكَأ

اْلنَّاسَْجَمِيعًا يَا ح 
َ
أْ نَّمَا

َ
فَْكَأ يَاهَا ح 

َ
أْ اْلنَّاسَْجَمِيعًاْوَمَن  ْْال مَو ءُودَةُْْْوَإِذَاْ﴿ :  وَقَالَ تَعَالَى،  [32]المائدة:    ﴾قَتَلَ

ْقُتلَِت ٨ْْْْسُئلَِت ْ ْذَن ب  ي ِ
َ
 .[9-8]التكوير:  ﴾ بأِ
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 )الشرح( 

، رهو الكبيرة الثانية في ترتيب الكبائ   اا عدوان  عمد    لنفسقتل ا  نعم(؛  النَّفس  قتل  الثَّانيَِة   الْكَبيِرَة )

كتتلو ال  الَتميفالكبيرة   . اا عدوان  قتل النفس عمد   :في الترتيب هي عَزَ وَجَلَ بالله   شرا

    ك باللهوتعلقت به كبيرة ال  ،الدينحفظ  :الإنسان عظم مصالح  أ ن  أ وذلك  . شرا

   ه وتتعلق بها ،  فظ النفسحم  هي  :الْث َّانيِة والمصلحة الكبرى  .الكبيرة هىذم

العدوان  عَلَى نص  وقد   العمد  القتل  ترتيب    كون  الكبائر  الشافعيةثاني  وا  تعلمون  ذهبي  ال،  كما 

يَةابن    السلامذلك شيخ    عَلَى ونص  ،  ذلك الحنابلة  عَلَى كما نص  ،  شافعي َهُ الَلُّ   تَيأمم مام العصر إو ،  رَحِم

َهُ الَلُّ ابن باز  :الشيخ  . ءالعملمامن  ثيرر وك ،عَزَ وَجَلَ  رَحِم

 . معصومة  زهاق روح  إ هو :والقتل معاشر الفضلاء ✓

  قسمين عَلَىوهو: 

  ي القتل  :وهو؛ بحق   قتلر  :اَلْأَوَّلُالقسم  . الشَرعَ ن فيه ذم أ الَذم

  إمذَا  المال  أَوأ ،  رضالعم   أَوأ ،  ا عن النفسفاع  دم   :والقتل ،  ن جعل الشرع له ذلكصاصا لَ قم   :كالقتل 

 . الكلام عن الكبيرة لا يدخل معنا في  هىذَاو، تعين ذلك

  عمن الشارم  ذن  إالقتل بغير  :وهو ؛بغير حق   قتلر  :الْثَّانِيوالقسم. 

  قسام أثلاثة  عَلَىوهو: 

  معصومة من غير قصد العدوان عليها  هاق روح  زإب :وذلك ؛القتل خطأ   :اَلْأَوَّلُالقسم . 

وما في واقعنا اليوم من الدهس  ،  ا فيزهق روحهنسان  إا فيصيب  صيد صيد  ن يويريد أكأن يرمي  

 .لا يدخل معنا في الكبائر  هىذَاو،  قتل خطأ  هىذَاف،  حدأن صاحب السيارة لا يقصد دهس  إف،  بالسيارات

  بما لا يقتل   معصومة نفس   عَلَى الاعتداء  نسانر إن يقصد أ :وهو؛ مد  به عَ شم  قتلر  :الْثَّانِيوالنوع

 . اغالب  

ه   عَلَى ن يعتدي  أيقصد    ذَا هى ف،  شبه عمد:  يسمى  هىذَا   :ودليل ذلك  ، لكنه لا يقصد قتلها،  النفس  هىذم

، لا يقتل في الغالب  بحجر    أَوأ ،  لغالبلا تقتل في ا  الَتمين يضرب بالعصا  أك،  انه يضرب بما لا يقتل غالب  أ

عَ شم   هىذَاف الحنفيةأوقد    ،مد  به  الجمهور  قم   والحنابلة،  والشافعية،  قره  واعتبروه   الكيةوالم،  سما  ذكروه 

 . فَقَطأ يذكرونه في سورة واحدة 
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الكبائر  هىذَاف الكبائرألكنه ليس  ،  النوع من  فَ كبر  الكبائر كما نص عليه عدد من    هىذَا ،  النوع من 

 . كبر الكبائرألكنه ليس  ، عتداءن فيه قصد الا لْ ؛ ءالعملما

  ا  مان قصد  الْ   أَوأ ،  يمانبال   معصومة    زهاق روح  إ  :وهو؛  القتل العمد العدوان  :الْثَّالِثوالنوع

 . بحقها إملَا م دمه صم م عُ لَ أسفمن ، اعدوان  

ء  ، ن نفسه تصبح معصومةإن من قبل السلمين فمم أُ  فكل كافر   ؛ "مان والْ "  مَةكان ذلك   سوا   ؛ بمالذِّ

مَةن عاش معنا بعقد  أب ،  ح نفسه معصومةصبم تُ ف منه  أ ولو مسلم واحد  ،  منه مسلمأ  أن كان ذلك ب  أَوأ ،  الذِّ

 .من الكفار: ؛ أعنيالبلد تكون معصومة هىذَا أهل ن نفوس  إف لمبالسم  كان بيننا وبين قومه عهدر  أَوأ 

يا   ذلك  في  بعهد    إمذَا  :إخوةويدخل  بلادهم  السلم  اليوم،  منه  دخل  يسمى  ، التأشيراتب  :كما 

فنفوسهم بالنسبة له   ،امن ضم عدم الاعتداء عليهم    عَلَى فهو يعاهدهم  ،  منهم  ذن  إبلاد الكفار ب  فيدخل 

زماننا،  معصومة في  كافر  أفلو  ،  الواطنة:  ومنه  مواطن ن  كان  دولة  ا  في  فإ  ا  نفسإسلامية  تصير ن  ه 

 . معصومة

 .ا للقتل قصد   :أي  ؛ "ا عمد  " 

ككبر الكبائر بعد أهو   هىذَاف، حق بغير :أي  ؛ "ا عدوان  "  أ  .الشرِّ

الكبائر  فأ بعد  ال   عَلَى كبر  ك طلاق  أ هو  الشرِّ الع  : بالله  فيه،  العدوانود  م القتل  قتل   : ويدخل 

كبر أ من    رتكب كبيرة  انه يكون قد  إف   الْسبابمن    ي سبب  أنسان نفسه بقتل ال   إمذَاف،  نفسه  نسانال 

اويدخل في ذلك    ، ا فيهالد  ا مُ بما قتل به نفسه خالد    النَارب في  عذَ ن يُ أوهو متوعد ب،  بائرالك قتل    :أَيأض 

عمد  ال  غيره  وأومن  ،  اعدوان  ا  نسان  معناه   ، الغيلةقتل    :شنعهأقبحه  الغيلة  رجل  أ  :وقتل  يقتل  ن 

لَى يدعو  ا حيث يأمن القتول غائلته لسبب  ا عدوان  ا عمد  معصوم  
 . ذلك إم

في   نيلاالكان الفنا في أكني  درم أيا فلان  :صديق يخادع صديقه ويتصل عليه ويقول :إخوةيا  مثلا  

ذَا ا ليغيثه فليه مسارع  إفيذهب  ،  الصحراء وهو ،  قتل غيلة  هىذَا ،  قتلهو  فرغ الرصاص فيه أليه  إوصل    إم

ي قبح القتل العمد العدوان أ من ككبر الكبائر بعد أهو  الَذم أ  . عَزَ وَجَلَ بالله  الشرِّ

 ولا يملك    ل قتَ يُ   فالقاتل غيلة  ،  حدأالقتل لا يقبل العفو من    هىذَا  إخوةلذلك يا  و
ى
 مرولي الْ   حَتَى

العنى    عَلَى ،  قتل العمد العدوان  :ويدخل فيه،  ن يعفو عنه لشدة قبحهأولياء الدم  أولا  ،  نهن يعفو ع أ

ي  ا،  ذكرناه   الَذم فظ ا    ن ديننا دين يحفظ النفوسأن يعلم الؤمن  أيجب    إمذ    إملَا ل في ديننا  قت  ولا يُ ،  عظيما  حم
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القتل مَ  يستحق  العدل  دقيق  بنظام    ن  العدوان،  يحقق  ة  أو،  ويمنع  الجرأ ةر   عَلَى ن  جرأ ، عظيمة  الدم 

 . عن القتل العمد العدوان  ا كل البعدوسنسمع من النصوص ما يكفي واحد منها ليجعل الؤمن بعيد  

تُلْ ْْوَمَنْ ﴿ :  قَالَ تَعَالَى) مِنًاْْيَق  ِدًاْْمُؤ  ُْْْوغََضِبَْْْفيِهَاْْخَالدًِاْْجَهَنَّمُْْْفَجَزَاؤُهُْْْمُتَعَم  ْْوَلعََنَهُْْْعَلَي هِْْْاللَّّ
عَدَّْ

َ
  ا قتل الؤمن عمد    عَلَى   شديد من ربنا القوي النتقموعيدر    هىذَا  (؛[93:  النساء]  ﴾اْعَظِيمًْْْعَذَاباًْْلهَُْْْوَأ

ء القاتل جهنمأب  سُبأحَانَهُ   ة اللهمع غضب الله عليه وطرده من رحِ،  عظيم  في عذاب    ا فيهاخالد    ن جزا

 . تَعَالَى و

ء جُ   هىذَاو بدي في من الخلود الْ   لكن التوحيد مانعر ،  العذاب  هىذَاب  عذَ ن يُ لْ   مقتض    هىذَاف  هرمم جزا

كثيرة يمنع الخلود    دلة  أن التوحيد بأفعلمنا  ،  ع بهمنَد مانع منع المانع ما يُ جم ووُ   ض د القتجم وُ  إمذَاف  النَار

القاتل عمد  أفعلمنا    ،النَارفي   النار ليس خلودن خلود  هو :  مد وخلود الْ ،  مدأخلود    وَإمنَمَا ،  بدأ  ا في 

ن إ  طويلا    النَارن يكون مكثه في  أفهو متوعد ب  ،ا طويلا  كث  مُ   النَارث في  نه يمكُ ؛ أي: أكث الطويل الُ 

 .دخلها

 ً؟ قبل توبتهصادقة فهل تُ ا توبةًولو تاب القاتل عمد 

تُ أ  :الراجح ✓ توبته  تَُ ،  ل قبَ ن  قبلهاوالتوبة  ما كان  التوبة تُ لْ ؛  ب  ما هن  القتلأو  ب   عظم من 

ك :وهو؛ العمد العدوان أ  . تَعَالَى و سُبأحَانَهُ بالله  الشرِّ

ثَانمية يةمور سننبه عليها عند ال ألكن هناك   . اتوبة القاتل عمد  بن شاء الله تتعلق إ الأ

نَّة  أهلو ه ولذلك يجمعون بين  ،  دلةنهم يجمعون بين الْ أ  :إخوةمن سماتهم يا    وَالْجَمَاعَة   السُّ  هىذم

﴿:  عَزَ وَجَلَ ل الله  وبين قو  يةال 
َْْْإنَِّْ نْ ْْيَغ فِرُْْْلاَْْاللَّّ

َ
رَكَْْْأ فالله  ؛  [ 48:  النساء]   ﴾ذَلكَِْْْدُونَْْْمَاْْوَيغَ فِرُْْْبهِِْْْيشُ 

كغفر ما دون ي أ  .تَعَالَى و سُبأحَانَهُ ن يشاء لَ  الشرِّ

العدوان داخل تحت   العمد  كافر  ،  هىذَاوالقتل  كافر    ا ولذلك لا يكون  مرتكب    إمنَمَا وَ   ،ا لا يكون 

يأخذون    دعالبم   أهل ن  إف،  دعالبم   أهل بخلاف  ،  ن جازاه اللهإجزاؤه    هىذَاو،  الوعيد  ذَاومتوعد بهى   كبيرة

 .سبب ضلاله هىذَاو، ويردون الحكمات بالتشابهات  ،ادلة ويتركون طرف  ا من الْ طرف  

تَعَالَىوَ ) َّذِينَْ﴿:  قَالَ  عُونَْْْلاَْْوَال ِْْْمَعَْْْيدَ  تُلُونَْْْوَلاَْْْخَرَْآْْإلِهًَاْْاللَّّ سَْْْيَق  ُْْْحَرَّمَْْْالَّتيِْْالنَّف  َّاْْْاللَّّ ْْإلِ
نوُنَْْوَلاَْْباِل حقَ ِْ عَل ْْوَمَنْ ْيزَ  ثاَمًاْْيلَ قَْْذَلكَِْْيَف 

َ
ْفيِهِْمُهَان٦٨ًْْْْْأ لدُ  ْلهَُْال عَذَابُْيوَ مَْال قِيَامَةِْوَيَخ  اْيضَُاعَف 

ْتاَبَْو٦٩َْْْ َّاْمَن  ه   نعم   (؛ [70-68]الفرقان:   ﴾صَالِحاًْْعَمَلاًْْوعََمِلَْْْمَنَْآإلِ ن  أ  :عَلَى العظيمة تدل    يةال   هىذم
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االقتل عم ك بالله ا يلي ال عدوان   د  كالله القتل بعد  ذَكَرَ حيث ، تَعَالَى و سُبأحَانَهُ شرا أ وجمع بينهما في    ،الشرِّ

نس  .العقوبة جم

ن يخلد فيه  أو،  ذاب يوم القيامةف له الع ضاعَ ن يُ أو  ، اثام  آن يلقى  بأ  وعدر ا متا عدوان  فالقاتل عمد  

ه لكنهم يتفاوتون في  ،  يكون دليلا    النَاروكل من يعذب في  ،  ن عذابه عظيملْ   ؛ا ذليلا  مهان   ، لةالذم   هىذم

ناَ - النَارفي  وهو خالدر  ي  مدي بمعنى الخلود الْ  :-كَمَا قُلأ لَى ينتهي  الَذم
 . مدأ إم

ْتاَبَْ﴿؛  فيها استثناء التائب  يةال لكن  ،  قبلها  كالتي  يةوالكلام في ال  َّاْمَن  ، [ 70-68]الفرقان:    ﴾إلِ

لَى شرت قبل قليل  أ  ؟ا توبةا عدوان  فهل للقاتل عمد  
،  ءالعملمان بحسب كلام  ليها ال إونشير  ،  السألة  إم

 ان تاب صادق  ، فإ ا له توبةعمد  قاتل  الن  أ  عَلَى ا  ا وخلف  سلف    الُْمَةجماهير  و   والخلف  السَلَفالجمهور من  

عفوا عنه سقط    أَوأ ولياء  ن سلم نفسه فاقتص منه الْ إف،  ولياء الدمأويبقى حق  ،  عَزَ وَجَلَ سقط حق الله  

 .حقهم

 ٌ؟ للقتيل يوم القيامة وهل تبقى مطالبة 

قتص من  يُ و،  تبقى مطالبة القتيل بحقه يوم القيامة، فتوبة القاتل تبقى مع    :العِلم  أهلبعض    قَالَ 

لقي  أُ  ثُمَ   ت عليه حَ رم طُ ذ من سيئات القتيل فخم أُ ولم يفي بما عليه   سناتهفنيت ح   إمذَاف،  القاتل من حسناته

 .النَارفي 

ا  ع من قتل    :ولذلك يقول هؤلاء سيبقى عليه  نه  ؛ لْ ن يستكثر من الحسناتأا وتاب عليه  عدوان  مد 

 . خذوا حقهمأ ولياء قد  كان الْ  إمذَاحق القتيل 

ص قتُ أ  أَوأ في عنه  ا وسلم نفسه فعُ ب صادق  تا  إمذَا  : يعني؛  كلا تبقى بعد ذل  العلماء:بعض    قَالَ و

 .له يوم القيامةضيه من فضير عَزَ وَجَلَ لكن حقه يضيع فالله  ،لا تبقى مطالبة القتيل يوم القيامة، منه

َ الَلُّ عَنأهُمَا   وذهب ابن عباس  
َ الَلُّ عَنأهُ   بن ثابت  وزيد  ،  كما في صحيح البخاري   رَضِم

كما عند   رَضِم

لَى   النسائي
لا أ  :إم عمد  نه  للقاتل  توبة  بُدَ   ا  من    فَلَا  بعض    ، النَارله  ن  أب  القول  هىذَا  العملم   أهل وتأول 

للتوبة   نهأ:  همامقصود يوفق  تائب،  لا  غير  بعض  ،  فيبقى  للزجر  :عَلَى   العملم  أهل وتأوله  ،  التغليظ 

َ   ،التغليظ للزجر  :ن القصودإف،  د بها الوعيديرم   الَتمي   كالنصوص  إملَا ر كما هي من غير تفسير  ولذلك تُ

 . الحاجة أَوأ عند التعليم 
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َ الَلُّ عَنأهُمَا فابن عباس  

َ الَلُّ عَنأهُ وزيد ابن ثابت    رَضِم
زجر الناس   ارادألا توبة له    :قَالَا عندما    رَضِم

َ الَلُّ عَنأهُمَا   قد رجع ابن عباس    :العملم  أهل بعض    قَالَ و،  لا منع التوبة،  عن القتل 
كان ، ف هىذَاعن    رَضِم

 .رجع عنه ثُمَ  مرول الْ أفي  هىذَارى ي

كلعموم النصوص في مغفرة ما دون  ؛  قول الجمهور  :والصواب ✓ أ ،  ن يغفر لهأن يشاء الله  لَ   الشرِّ

  بِاللَّهِ   تُشْرِكُوا   لَا   أَنْ   عَلَىبَايعُِونيِ  »  :صَلَى الُله عَلَيأهم وَسَلَمَ   النَبمي  ولقول  ،  التوبة  ولولعموم نصوص قب

مَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتيِ  ا، وَلَا تَسْرقُِوا، وَلَا تَزْنُوا،  شَيْئ   ، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى  باِلْحَقِّ   إلِاَّ   اللَّهُ   حَرَّ

نْيَا  فِي  بِهِ   فَعُوقِبَ اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئ ا    . مُتَفَقر عَلَيأهم ، «ارَة  كَفَّ  لَهُ  فَهُوَ  الدُّ

نْيَا   فيِ  بِهِ   فَعُوقِبَ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئ ا  »:  صَلَى الُله عَلَيأهم وَسَلَمَ   النَبمي  قول    :والشاهد ✓   الدُّ

ارَة    لَهُ   فَهُوَ    ، له  عفوا عنه فهو كفارةر   أَوأ فعاقبوه    ولياء الدمنفسه لْ   القاتل تاب وسلم: أن  بمعنى؛  «كَفَّ

َ الَلُّ عَنأهُمَا ن ابن عباس  أ:  إخوةيا    هىذَاويشد    ،ثبات التوبة لهإن فيه  إف  ن قتل مئة نفسمَ   :وحديث
 رَضِم

َ الَلُّ عَنأهُمَا   ابن عباس    قَالَ ،  لا   :قَالَ   ؟ مك حيةأ:  قَالَ ف  ؟من القتل العدوان  هل له توبةر رجل  سأله  
  :رَضِم

لَى تب 
 .ليه ما استطعتإ قربالله وت إم

َ ئم فذهب السائل فسُ 
م
ا  ما العلاقة بين كونه قتل عمد    :يعني  ؟مهأ ا سألته عن حياة  ل ابن عباس لم

َ الَلُّ عَنأهُ الله    قَالَ ف   ؟مهأ وحياة    ،ان  عدوا
ضَاهُ   رَضِم لَى قرب  أ   علم عملا  أ ني لا  إ "   :وَأَرأ

من    عَزَ وَجَلَ الله    إم

لدة   .شرط الشيخين عَلَى  لباني صحيحر الْ  قَالَ و ( دب الفردالْ ): رواه البخاري في ، " بر الوا

َ الَلُّ عَنأهُمَا ابن عباس    إخوة فانظروا يا  
ي   رَضِم قاتل للنه لا توبة  ؛ أصحيحة  يةاوالرو ،  روي عنه  الَذم

لَى رشده  أهنا    ،اعمد  
 ا عظيما  ا كبير  ذنب ذنب  أن  ن مَ أوهي    :ثر العظيم فائدة عظيمةالْ   هىذَاوفي  ،  التوبة  إم

ترضِ    الَتميعمال الصالحة  عظم الْ أبر الوالدين من  ، و مع التوبةا عظيما   صالح  ن يعمل عملا  أنبغي عليه  ي

 . عَزَ وَجَلَ  الله

شَكَ  الوفق  أ  إخوةيا    لَا  لْ إ  عَلَى   رصيحن  والديه  الله  رضاء  يرضِ  بذلك  ،  تَعَالَى و  سُبأحَانَهُ نه 

لَى ويتقرب  
َ الَلُّ عَنأهُمَا ذلك ابن عباس  لو،  عظم ما يحبأالله ب  إم

لَى قرب  أ  علم عملا  أني لا  إ  : قَالَ   رَضِم
  إم

لدة  عَزَ وَجَلَ الله   حسان الوالدة للطفل حال الضعف إ؛ لْن  ول بالبر من الوالدأوالوالدة  ،  من بر الوا

لَى تحتاج    ن الوالد ضعيفةولْ ؛  كبرأو  عظمأ
تفاضل   :ءالعملمايسميه    إخوةيا    هىذَاو،  كثر من الوالدأالبر    إم
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الولد عظيم بعد    عَلَى ب فضله  فالْ ،  مظم بر الْ عم   : يعني  وَإمنَمَا   ،بنقص حق الْ   : هىذَالا يعني  ،  في الكمال

 . عظمر الْم أبم لكن  ،الجَنَةبواب أوسط  أ وكلاهما ، وحقه عظيم  ،تَعَالَى و سُبأحَانَهُ  فضل الله

لَى ا فليتقرب  م  أُ ا و ب  أن رزقه الله  فمَ 
ان ذهب  إو،  الله ببرهما  إم لَى حسانه  إ  فليعظم   أَحَدُهُمَ

،  الباقي  إم

اَ  لك  توجيها عظيما    هىذَان في  أ  :الشاهد،  ره بالباقيوبم  خطأت أ  إمذَانك  فإ  ،وكلنا خطاؤون،  الؤمن  أَيُّه

لَى التوبة    :ينأمرن تمع بين  أ  ا عظيما  فزلت القدم وعملت ذنب  
،  ا عظيما   صالح  ن تعمل عملا  أو،  الله  إم

لْ أ  :عظمهأو برك  في  تزيد  كانت حيةإ  مكن  عملا    وَإملَا ،  ن  عظيما   صالح  فتعمل  لَى التوبة  مع    ا 
الله    إم

 . تَعَالَى و انَهُ سُبأحَ 

َهُ الَلُّ   وروى ابن جرير   َ عن ابن عباس    رَحِم ن يستغفر  أ   إملَا توبة    ليس لقاتل  "  : قَالَ نه  أ  الَلُّ عَنأهُمَا   رَضِم

َ  لعل ابن عباس  :  ءالعملما  قَالَ ،  الله  ن يستغفرأ  إملَا   توبة  ليس لقاتل  ، ف سنده جيد  :لبانيالْ   قَالَ ،  "الله 
رَضِم

َوَلُ قوله    عَلَى   هىذَايستدرك    الَلُّ عَنأهُمَا  ن تاب إ  ل:قوأن  وال ،  توبةلقاتل   قول ليس  أكنت    :نه يقولأك  ،اَلْأ

 هىذَاو ،  ن هناك حق الله: أإخوةليه يا  إشرنا  أراعى ما  ن يُ ألكن ينبغي  ،  ل توبتهقبَ ا تُ واستغفر الله صادق  

 ،  منه  لَا بُدَ   أمر  هىذَاو  ،ولياءحق الْ هناك  ن  أو،  يسقط بالتوبة
ى
لا   :وا قَالَ الفقهاء كالحنفية    ن بعضأ  حَتَى

 .هىذَا عَلَى وكذلك الحنابلة نصوا  ،  سلم نفسه إمذَا إملَا ا قاتل عمد  تصح توبة ال

ثَالمث  مر والْ   القتيل يوم ضِن الله يرإصادقة ف  نسان توبة  ن تاب ال إوحق القتيل  ،  حق القتيل   : الأ

ي  هىذَا، تَعَالَى و سُبأحَانَهُ  له ضالقيامة من ف  .دلةتدل عليه الْ  الَذم

لِْْْمِنْ ﴿  :وَقَالَ تَعَالَى) ج 
َ
رَائيِلَْْْبنَيِْْعلَىَْْكَتَب نَاْْذَلكَِْْْأ نَّهُْْْإسِ 

َ
سًاْْْقَتَلَْْْمَنْ ْْأ ْْْبغَِي رِْْْنَف  وْ ْْنَف س 

َ
ْْفسََادْ ْْأ

ْْْفيِ
َ
يَاْالنَّاسَْجَمِيعًاال أ ح 

َ
نَّمَاْأ

َ
يَاهَاْفَكَأ ح 

َ
ْأ مَاْقَتَلَْالنَّاسَْجَمِيعًاْوَمَن  نَّ

َ
ه في  (؛  [32:  ]المائدة  ﴾ر ضِْفَكَأ  هىذم

لكن ،  انه قتل الناس جميع  أك  ا واحدة ن قتل نفس  فمَ ،  اا عدوان  في القتل عمد    شديد   العظيمة تغليظر   يةال 

:  العملم  ل أهبعض    قَالَ و ،  اه قتل الناس جميع  أن كما  ثإفيحمل  ،  الثمفي    :العملم  أهل بعض    قَالَ   ؟مَاذَافي  

 . اكأنه قتل الناس جميع  ، قتص منهفيُ ، القصاصفي 

لَى   شارةر إ  هىذَا وفي    : اءالعِلمبعض    قَالَ 
نه قد  أنه كلْ ؛   عنهبرم يُخ ن  أم بالقاتل يجب عليه  ن علم ن مَ أ  إم

ن  مَ فالقتل لا يدخل في،   عن القاتل ولا يتستر عليهبرم ن يُخ أفينبغي  ،  مهأقتل    أَوأ ،  باه أقتل    أَوأ ،  قتله هو
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م سلم ن يُ أبل يجب  ،  القتل ما يدخل هنا، فصل السترن الْ إف،  عَزَ وَجَلَ تستر بستر الله    ثُمَ   فعل كبيرة  

 . عنه ن يبلغ الجهة السؤولةأحد فيجب عليه أولو تستر وعلم به   نفسه

 . القدار ذَابهى  النَارفيدخل  ا نه كأنه قتل الناس جميع  أ :العِلم أهلبعض  قَالَ و

د    :العِلم  أهلبعض    قَالَ و ،  ل عليه القتل ويجرؤ عليهفيسهُ ،  نه كسر ما بينه وبين جريمة القتل أالرا

 
ى
 .إخوة ترونه يا  هىذَاو، ا لفعل ن يقتل الناس جميع  ألو تيسر له  حَتَى

ذَا فيقتله ف  نسان واحدإيأتي شخص يريد قتل  ف كما نسمع في  ،  الوجودينقتل  في  قتله تهيج نفسه  إم

 ،  ديار الكفر
م
دُ لله ا واحدة  ن من قتل نفس  أ  :لكن القصود،  في ديار السلمين  هىذَان نسمع مثل  أقل    الحَمأ

 ويسهل عليه  ، ويُّون عليه،  فيجرؤ عليه  سقط الحاجز بينه وبين القتل 
ى
ن يقتل الناس  ألو استطاع   حَتَى

 .يجتمع في القتل العمد العدوان هىذَاف، والكل صحيح، ا لفعل جميع  

قُْتلَِت ٨ْْْْْسُئلَِت ْْْال مَو ءُودَةُْْْوَإِذَا﴿:  وَقَالَ تَعَالَى) ْذَن ب  ي ِ
َ
  هي البنت:  دةءوالو(؛  [9-8كوير:  ]الت  ﴾بأِ

، قتل بشيءولا تُ ،  ل بخنققتَ ما تُ   ،ودة لقتلها بثقل الترابءومن هنا سميت مو،  بوها بالترابيقتلها أ

 .ثقل الترابب فيئدها التراب، ال عليها الترابيُُّ   ثُمَ ترمى في الحفرة ف

ة   إمذَاف،  بجوارها  ة الرأة حفر حفرة  حضرت الولاد  إمذَاسلام كان  فبعض العرب قبل ال  ولدت الرأ

ق  زم رُ   إمذَا وكان بعضهم    ، ن وهي حيةدفَ تُ ف،  ويُّيل عليها التراب،  في الحفرة ما تبقى لحظة  ا ا رمتها فور  بنت  

 فيبقيها ،  مهانةليه قومه نظرة  إينظر ن أب وبين الخوف من يترد بين عاطفة الْ ا بنت  
ى
كادت تخرج   إمذَا حَتَى

  أَوأ ين  سن   ربعأبلغت   إمذَا  هىذَابعضهم يفعل  ،  ويُّيل عليها التراب،  ويرميها فيها  ويحفر لها حفرة،  يزينها

 .قليلا    هىذَاتاوزت  إمذَا هىذَام يفعل وبعضه،  وصلت سبع سنين إمذَا هىذَابعضهم يفعل ، ونحو ذلك

َوَلُ لكنه في    بيدسها في الترا أ نه مترددلْ  بوةيمسكها بعاطفة الْ  اَلْأ
ى
هانة ونحو يسلم من ال  حَتَى

 .قبح الذنوبأمن   هىذَاو، اهدؤيو خير يفعل لكنه في الْ  ؟بوةم يبقيها لعاطفة الْ ، أذلك

 .غر القتول وبراءتهلصم  :اولًأ ☚

 .ن العاطفة الفطرية تنعهلْ ؛ نعهن العاطفة الفطرية تلْ :اوثانيً ☚

هبة  عَلَى نثى فهو يعترض أورزقه  نثىأالله وهب له ف ؛هبة الله عَلَى ا ن فيه اعتراض  لْ :اوثالثً ☚

 . تَعَالَى و سُبأحَانَهُ الله 
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ي   إخوةطيب لاحظوا يا   ْوَإِذَاْ﴿:  ربنا  قَالَ لكن    ، تلَ تم قُ   الَتمينها هي  لْ   ؛سَئَلَتأ   :ن تكونأتتوقعه    الَذم

قُتلَِت ٨ْْْْْسُئلَِت ْْْال مَو ءُودَةُْ ْ ذَن ب  ْ ي ِ
َ
تبكيت   :ءالعملما  قَالَ ،  وهي لا ذنب لها  [ 9-8]التكوير:    ﴾بأِ لشدة 

ي ب  لشدة تبكيت الْ   ؛القاتل  وهي لا شهاد  رؤوس الْ   عَلَى   لأسه، فتا عليا له وتغليظ  ت  تبكي،  قتلها  الَذم

 . قاتلها عَلَى ظ غلَ فيُ  ا،ذنب له

ه لعلنا نقف عند   حاديث فيها  أوهي  ،  إمنأ شَاءَ اللهُ   حاديثقادم نأخذ الْ   وفي الدرس،  النقطة  هىذم

ه كيد عن أ وزجرر ، شديد ووعيدر ، شديد تغليظر  ء البشعة هىذم  . الجريمة النكرا

  



 

 
 

 شرح: كتاب الكبائر
11 

 (لةسئالأ) 
ينَ أنهم هم   هىذَاسلم نفسه لْولياء الدم ليقتلوه هل معنى  إمذَا :السؤال  ؟ونهيقتل الَذم

ينَ هم  الجواب:  .مرولي الْ  يةامن تحت ر إملَا القتل فلا يكون  وَأَمَا،  طلبون قتلهي الَذم

 عدام إ ا ولا يكون فيه، قصاص ايكون فيهد لا لو كنا في بل  : يقول ؤال:الس
ى
 ؟ حَتَى

 نه أ :العملم أهل قوال  أن الراجح من لْ ؛ الدم قتلهولياء ما يجوز لْ  :فنقول الجواب:
ى
في القتل   حَتَى

لَى دى لْ  ذَان بهى ذم أُ ولو ، مرولي الْ  يةايكون تحت ر إمنَمَا  هىذَان إف
وحدثت جريمة الثأر  التسلسل  إم

، القتيل  أهل ا من حد  القاتل أ أهل يقتل  ثُمَ ، تيل القاتل الق أهل فيقتل ، الوجودة في بعض البلدان

لا يكون  ولياء الدم في بلد  أكان  إمذَافَ ، نحو ذلك أَوأ يبقى مئة سنة   فقد،  اوقد يبقى قرون   اهىذَ ويتسلسل 

 .تَعَالَى و سُبأحَانَهُ م عند الله هقوسيجدون حصبروا ين أفيه القصاص فعليهم 

كما   تَعَالَى و سُبأحَانَهُ سأل ربي ، أسعد قلوب الجميعأو، وتقبل الله من الجميع، بارك الله في الجميع

ر  أن يسعدنا بأفي الدينة    كونن نأشرفنا ب  ن نكون بجوا
م
في الفردوس    صَلَى الُله عَلَيأهم وَسَلَمَ   رَسُولُ الَلّ

لَمُ وَ   عَلَى أ تَعَالَى  ، واللهعَلَى الْ   . أَعأ

 نَبِيِّنَا وَسَلَّمَعَلَى  وَصَلَّ اللَّهُ
 

 


